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ات، لكن ة أیام، فَذَھبوا للاِطْمئنان علیھ، ودَقُّوا جرَس الباب فلم یُجِبھم، فحاوَلوا الاتِّصال بھ عشرات المرَّ غاب العمدة منذ عدَّ
دون جدوى، فظنَّ بعضُھم أنھ سافر لزیارة ابنٍ من أبنائھ. 

ة دون في نِھایة الیوم الثالث، تلقَّى أحدُ جیرانِھ اتصالاً من ابنھ الأكبر، یطمئنُّ على أبیھ الذي حاول الاتِّصال بھ أكثر من مرَّ
جدوى، فأمسك ھذا الجار أعصابَھ، وقال لھ: 

لاً، سأذھب إلیھ بعد قلیل وأطَُمئنك.  • ربما یكون التلیفون معطَّ
د أنَّھ لیس عندھم، إذًا ملأ الشكُّ صدْرَ الجارِ وعقْلَھ، فَھذا ابنُھ الأكبر یسأل عنھ، فمن المؤكد أنھ اتَّصل بباقي إخوتھ، وتأكَّ
جل ما یزال داخل بیتھ، فقام على الفور مُنْطلقًا حتَّى وصل إلى الباب وھو یحمل شاكوشًا، فكسَر باب البیت، وألقى فالرَّ
ابق ل، فصَعِد إلى الطَّ لام فلم یَرُدَّ علیھ أحدٌ.. بدأ یبحث في غُرَف البیت الكثیرة، فلم یَعْثر على شيءٍ في الطابق الأوَّ السَّ
الثاني حتَّى وصَل إلى غرفة نومھ، فطرَق الباب بِخِفَّة؛ حتَّى إذا كان نائمًا لا یُزْعجھ، ثم فتَح الباب وعینھ تنظر في كلِّ

لاة في الجانب المقابل خلفھ.  ادة الصَّ ریر وجدَه ساجدًا على سجَّ جنباتھا فلم یَجِد شیئًا، وفجأة عندما اقترب من السَّ
تار إمام المسجد الكبیر، حینما سجَد وھو ك من مكانھ، رجعَتْ بھ ذاكرتُھ إلى الشَّیخ عبدالسَّ في لحظة فارقة وقبل أن یتحرَّ
جدة، فقام ابع والعشرین من رمضان الماضي، فلم یرفع، وطالت السَّ كعة الأخیرة من صلاة العشاء لیلة السَّ یَؤُمُّ النَّاس في الرَّ

لاة، وعندما سلَّم وجده قد قبُِضَت روحھ.  أحد المُصَلِّین، وأمسك بـ (المیكروفون)، وكبَّر وأنَْھى الصَّ
فالتفتَ وانتبھ للموقف الذي ھو فیھ، فقال بینھ وبین نفْسِھ: 

• أیكون العمدة قد قبُِض بنفس الكیفیَّة؟! 
• لا.. لا.. انتظِرْ قلیلاً.. حتَّى یُنھي صلاتھ. 

ظلَّ یَنْظر في ساعتھ، وتَمُرُّ الدقائق كأنَّھا سنوات، فقال لنفسھ: 
• لن أستطیع الانتظار أكثر من ذلك.

فھمَّ واقترب منھ یرفع أرجُلَھ بِصُعوبة كأنَّھا ملتصقة بالأرض، ووضَع یده على ظھره، وقال: "بسم الله"، وشدَّ كتفیھ،
ل جسده وھو یُنادي علیھ، فعرف على الفور أنَّھ قد مات وھو ساجد، أمسك بالتلیفون واتَّصل بالشُّرطة التي ھرعَتْ إلى وعدَّ
د من عدم وقوع جریمة، وطلَب من رِجال الإسعاف نَقْل یابة لمُِعاینة الغرفة والتأكُّ المكان ومَعھا الإسعاف، حضر وكیل النِّ

د من أسباب الوفاة.  الْجُثَّة إلى مقرِّ الطبِّ الشرعي؛ للتأكُّ
ارات الشُّرطة والإسعاف، وظلَّ الجمیع طوال تلك اللیلة تَجمھَر أھالي البلدة حول بیت العمدة عندما رأوَْا وسَمِعوا صوت سیَّ
اعات ت السَّ ، مرَّ ؛ فالجارُ المُبَلِّغ قد تَمَّ التحفُّظ علیھ لحِِین ظھور كلمة الحقِّ في حَیْرة، منتَظِرین نتیجة تقریر المَعْمل الجنائيِّ

ھر، وحضر جَمیع أبناء المُتَوفَّى من أماكن إقامتھم.  كالدَّ
حَت النیابة بِدَفْنھ، وتبیَّن أن رُوحھ قبضت منذ ثلاثة أیام وھو ساجدٌ � تعالى یصلِّي، وفي الصباح أفُرج عن الجار وصرَّ

فذھب أھالي القریة بِصُحبة أبنائھ لاسِْتلام الجثمان من المَشْرحة، فقال لھم الطبیب: 
• ھل ھذا الرجل كان صالحًا؟ 

فردَّ علیھم أحد أبنائھ: 
ُّ
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